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  الملخص

  
دعاة   ر من ال ى ألسنة آثي ردد عل ا يت دى صحة م ى التحقق من م ذا البحث إل  يهدف ه

ر من ي آثي ولهم ف ر المعاصر من المسلمين من ق إن الإنسان :  المناسباتوأعلام الفك
خليفة االله في الأرض، أو خليفة عن االله من أرضه، وذلك عند حديثهم عن دور الإنسان                  
ه لا يصح       ي أن ين ل وعياً، وتب اً موض ألة عرض د عرضت المس ارة الأرض، وق ي عم ف

  .إطلاق هذا القول، نظراً لما يلزم عنه من محاذير عقدية ولوازم عقلية فاسدة
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  الله الرحمن الرحيمبســــم ا

  : المقدمة
الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم       

  . إلى يوم الدين
  : أما بعد

لمين            اب المس رين والكت ض المفك اء وبع دعاة والخطب ن ال ر م ردده آثي ا ي اهي، م دَّ انتب د ش فلق
ا           المعاصرين، عند حديثهم عن الإنسان       ارة الأرض واستخلافه فيه ى     –ودوره في عم ردد عل  فيت

ة      : (مستدلين بظاهره قوله تعالى   ) إنَّ الإنسان خليفة االله في الأرض     : (ألسنتهم ك للملائك وإذ قال رب
ة ي الأرض خليف ي جاعل ف رة ) (إن ذا ) ٣٠سورة البق د استشكل ه احثين ق ووجدت أن بعض الب

يِّن من            القول، فدعاني الأمر إلى بحث هذه المس       ألة بحثاً موضوعياً في ضوء العقيدة الإسلامية، أب
ه ول: خلال ي : هل يصح إطلاق الق ة عن االله، الإنسان نائب االله ف ة االله، أو خليف إنَّ الإنسان خليف

ارة الأرض؟  ه وعم ذ أحكام رعه وتنفي ة ش ي إقام ي  ! الأرض ف ذآور ف ة الم ذا الخليف و ه ن ه وم
 أم هو الجنس البشري عامة؟ وهل لهذا القول من مخاطر      الآية؟ هل هو آدم على وجه الخصوص      

  .ومحاذير؟
م            : ولبيان هذه الأمور جاء هذا البحث في       مقدمة، وثلاثة مطالب، في آل مطلب بعض المقاصد، ث

   . بعد ذلك خاتمة البحث
  . فهذه هي، وأشرت فيها إلى الباعث على اختيار هذا الموضوعالمقدمةأما 

ة واصطلاحاً،               : ه مقصدان  ففي : المطلب الأول وأما   ة لغ ى الخليف ان معن ا خصصته لبي الأول منهم
الى في سورة                   : والمقصد الآخر  ره االله تع ذي ذآ ة ال راد بالخليف د الم ه لتحدي جعلت

  .أهو آدم خاصة أم الإنسان عامة؟. البقرة
د ومقصدان              : المطلب الثاني وأما   ه تمهي ديثاً، وفي ديماً وح  تحدثت   .فهو بعنوان شيوع هذا القول، ق

ا المقصود الأول  . في التمهيد عن سبب عقد هذا المطلب      اذج    : أم ه نم أوردت في ف
دماء     ا المقصد الآخر   . من استعمال هذا القول عند العلماء الق اذج   : وأم راد نم فلإي

  .من آلام المعاصرين
ر    وأما   ة مقاصد               : المطلب الثالث والأخي ه أربع تهم، وفي اء وأدل ان مواقف العلم ي الأول ف : ففي بي

اني            ا، والث تدلوا له ي اس بيان أقوال الفريق القائل بجواز استعمال ذلك، والأدلة الت
ك، والثالث خصصته لمناقشة                    ى ذل تهم عل المنع وأدل ل ب تضمن قول الفريق القائ
ا                 وال، وأم ين الأق رجيح ب ه للت ر فجعلت أدلة الفريقين، وأما المقصد الرابع، والأخي

  .تي أتوصل إليهاالخاتمة، فسأذآر فيها النتيجة ال
ادر        ك والق ي ذل ه ول وأدعو االله تعالى أن يوفقني إلى الصواب ويهديني لما اختلف فيه من الحق، إن

  .عليه

   :المطلب الأول
  .تعريف الخليفة لغة واصطلاحاً، وبيان المراد بالخليفة



                                       يوسف الزيوت٢٠٠١ - العدد الثاني-المجلد السابع عشر-مجلة جامعة دمشق
  

  ٢٦٧  

  . الخليفة لغة واصطلاحاً:المقصد الأول

  . أولاً الخليفة في اللغة
  .بكسر الخاء وفتحها. خِلافةَ وخَلافةخَلَفَ يَخْلُفُ 

  .نقيض قدَّام: خَلْف
  . ما جاء بعدُ، يقال هو خَلُفُ سوءٍ من أبيه، وخَلَفُ صدق من أبيه، إذا قام مقامه: الخَلْفُ والخَلَفُ
  ما استخلفته من شيء: والخَلَفُ أيضاً
  . إذا قام مقامه وسدَّ مسدَّه–بكسر الخاء –خَلَفَ خِلافه 

  .أي رَدِئ أحمق: فسد فهو خالِف: بفتح الخاء. لافةخَلَفَ خَ
  . إما معه، وإما بعده: قام بالأمر عنه: خَلَف فلان فلاناً

  .النيابة عن غيره لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المستخلَف: الخِلافة
اءه في الأرض            الى   . وعلى هذا الوجه الأخير استخلف االله أولي ال تع م خلائف     : "ق ذي جعلك هو ال

والجمع الخلائف،  . السلطان الأعظم : الخليفة) ١٥٦-١٥٥ص/ ت.د(/ الأصفهاني: انظر" الأرض
ذآر    / خلفاء: جاؤوا به على الأصل، مثل آريمة وآرائم، وقالوا أيضاً         ى م من أجل أنه لايقع إلا عل

اء؛ لأن                  ل ظريف وظرف اء، فصار مث ة "وفيه الهاءُ، جمعوه على إسقاط اله اء لا تجمع   " فعيل باله
  ).١٣٥٣ج ص/م١٩٨٢(الجوهري ). ١(على فعلاء 

والخليفة مَنْ يخلف غيره ويقوم مقامه، وهو اسم يصلح للواحد والجمع            : (وقال الرازي، رحمه االله   
ى    ذآر والأنث لح لل ا يص رازي ) آم ه االله  ) ١٨١-١٨٠ ص١م ج١٩٨١(ال ي رحم ال القرطب : وق

ه          وخليفة يكون بمعنى فاعل، أي مَ     ( ان قبل نْ آ فُ مَ ى مفعول أي          … نْ يخل ويجوز أن يكون بمعن
  ).٢٦٣ ص١ت ج.د(القرطبي ) مُخلَف، آما يقال ذبيحة بمعنى مفعولة

ا أن               تقاق يتضح لن ا في الاش ة وبعض أخواته ة خليف ى آلم ة لمعن ان أهل اللغ د فمن خلال بي وبع
ا فاعل أو مفع              : خليفة" راد به فُ         مفرد تجمع على خلائف وخلفاء، قد ي نْ يخلُ اه مَ ول، ويكون معن

  .غيره وينوب منابه أو مَنْ يخلفه غيره وينوب منابه
وك                      اء والمل واعظ الخلف اب م ل في ب د قي وف، وق و دامت    : (وفي الحقيقة إن الخليفة خالف ومخل ل

  !).لغيرك ما وصلت إليك

  . الخليفة في الاصطلاح: ثانياً
ظ  ة"لف و مصطلح " الخليف نة فه اب والس ي الكت اظ أو المصطلحات  ورد ف ع الألف رعي، وجمي  ش

انٍ      ى مع ة إل ة العام ا اللغوي ن معانيه ا، م رع نقله ر أن الش ة، غي ة باللغ لة وثيق رعية ذات ص الش
ى    ا معن راد به ق وي اً اصطلاحية محضة، تطل اظ ألفاظ وا بعض الألف اء جعل م إن العلم أخص، ث

   .خاصاً اصطلحوا عليه، قد لا يكون له ارتباط بأصله في اللغة
ا في الأمر                   ة م ى أصله، غاي تعمله أهل الاصطلاح عل اه، واس اً لمعن ولكن لفظ الخليفة جاء موافق

  . أنهم قصروه على طرف واحد مما يصدق عليه ممن يخلف غيره وينوب عنه
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ى         : (ومن هنا فقد عرَّفه بعض الباحثين فقال       رئيس الأعل ى ال ق في الاصطلاح عل لفظ الخليفة يطل
أخرون بالسلطان الأعظم             للدولة الإسلامية،    ه المت ؤمنين، ولقب أمير الم ان  ). ويلقب بالإمام، وب علي

ة ). ٢٣م ص١٩٧٦( ه فالخلاف ره     -وعلي ه االله وغي دون رحم ن خل ا اب ا عرَّفه ي  ): (٢( آم ي ف ه
ي {الحقيقة نيابه عن صاحب الشرع          دنيا         } النب دين وسياسة ال دون     ) في حفظ ال ن خل م ١٩٨١(اب

  ).١٩١ص
ول  دّ ق ى ح ي عل ي أو ه ـ٧٢٦ت( الحل ن   ): ( ه دنيا لشخص م دين وال ور ال ن أم ة م ة عام رئاس

  )٣). (٦٧٣ص( الحلي). الأشخاص نيابة عن النبي
ه عمر               وأول من تسمَّى بهذا اللقب هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي االله عنه، ثم عدل عن

ائر  و وس رِفَ ه ؤمنين،وإن عُ ر الم ب أمي ى لق ه، إل ن الخطاب رضي االله عن دين ب اء الراش  الخلف
  ).٣١-٣٠م ص١٩٨٩( عمارة / الأربعة بالخلفاء

ا من                           ة الإسلامية، دون غيره م يعرف إلا في الدول ذا الاصطلاح ل اريخ أن ه والمعروف من الت
رى     اً ومصطلحات أخ ام ألقاب ذا المنصب الع تعمل له ا تس ث أنه ديث، حي ديم والح ي الق م ف : الأم

  .الخ… الملك، أو السلطانآالقيصر، والهرقل، والإمبراطور، أو
لامية  ة الإس م إن الأم ذا   -للأسف–ث ر ه ادت أن تهج م فهجرت أو آ ن الأم ا م أثرت بغيره د ت  ق

تعمال     اودة اس ى مع ا إل ا أحوجه ن المصطلحات، وم ره م ى غي ب، أو المصطلح الشرعي إل اللق
  .المصطلحات الشرعية والالتزام بها حفاظاً على تميزها وهويتها الإسلامية

ذا  ة    ه مية الخليف ي تس فَ ف د أُخْتُلِ ة االله(وق ال    ) خليف ث ق ه االله، حي دون رحم ن خل ره اب ا ذآ : آم
ميته ( ي تس ة االله(واختلف ف ه  ) خليف ي قول ين ف ة للآدمي ة العام ن الخلاف اً م ازه بعضهم اقتباس فأج

د نهى      " إني جاعل من الأرض خليفة   : "تعالى ه، وق يس علي ة ل ومنع الجمهور منه؛ لأن معنى الآي
ة رسول االله   : أبو بكر عنه لما دعي به وقال     لم   –لست خليفة االله، ولكني خليف ه وس ؛ -صلى االله علي

  ).١٩١م ص١٩٨١ابن خلدون ) (٤) (ولأن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب وأما الحاضر فلا
ة           : قلت اذير الباطل اً للمح ور، دفع ي  " والمختار عندي منع تسميته خليفة االله، آما هو قول الجمه الت

  . قد تترتب على ذلك، آما سيأتي بيانه فيما بعد

  .سببه وثمرته: الخلاف في تعيين المراد بالخليفة: المقصد الآخر
؟ وما ثمرة هذا الخلاف؟ هذا ما    )إني جاعل في الأرض خليفة    : (من المراد بالخليفة في قوله تعالى     
  . سيظهر لنا من خلال هذا الموقف
ين ال ي تعي ي  اختلف المفسرون ف تخلافه ف ة عن اس الى، الملائك ر االله تع ذي أخب ة ال راد بالخليف م

ول جمهور المفسرين       ): ٥(الأرض على قولين     ة           : أحدهما وهو ق ذه الآي ة في ه راد بالخليف إنَّ الم
ة   : هو آدم عليه الصلاة والسلام، فقط، والقول الآخر      ة وأن خليف إنَّ المراد هو الجنس البشري بعام

ع،      ه الجم ولين                         مفرد أريد ب اً للق ه االله مبين ال رحم ر خاصة حيث ق ن آثي ول اب  أي خلائف وهو ق
أي قوماً يخلف بعضهم      " إني جاعل في الأرض خليفة    : "قوله تعالى : ومنتصراً لقوله في آنٍ واحد    

ل     د جي ا         … بعضاً، قرناً بعد قرن، وجيلاً بع ط، آم ه السلام فق ة آدم علي ا بالخليف راد ههن يس الم ول
ع           ) ٢٦٣، ص ٢ج(لمفسرين وعزاه القرطبي    يقوله طائفة من ا    ن مسعود وجمي اس واب ن عب ى اب إل

  ).٦٩ ص١م ج١٩٦٩(ابن آثير ) أهل التأويل، والظاهر أنه لم يرد آدم عيناً
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اول لآدم              : (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله       ة متن ه، ولكن الاسم في الآي مُّ آدم وبني خليفة يَعُ
  ).٤٢ ص٣٥ج(ابن تيمية ) عيناً

  : بب الاختلافس
ى       ) خليفة(وسبب الاختلاف بين المفسرين هو أن آلمة         ذآورين، بمعن في الآية تحتمل الوجهين الم

ى مرجحات،                       وجهين إل رجيح أحد ال اج في ت ة، بحيث يحت أنها ليست نصاً صريحاً قطعي الدلال
ين    تلاف ب باب الاخ ي أس روف ف و مع ا ه ام آم ار والإفه ف الأنظ ات، تختل وق المرجح د س  وعن

  . العلماء
  .وفي سبيل تعيين المراد بالخليفة سأقوم بعرض أدلة الفريقين، وأناقشها

  .أدلة القائلين بأن المراد آدم فقط: أولاً
ع                    .١ ى واق على الرغم من أن الآية ليست نصاً صريحاً قطعي الدلالة على قولهم إلا أنهم نظروا إل

ة وال          ه االله            الحال وما يقتضيه المقام، ويدل عليه ظاهر الآي و السعود رحم ال أب ا، ق ادر منه : متب
ار بجعل                 … ( ولاريب في أن ذلك ليس مما يقتضيه المقام أصلاً، وإنما الذي يقتضيه هو الأخب

يهم السلام ة عل ه جواب الملائك رِبُ عن ا يُعْ ة آم عود د) آدم خليف و الس إذا . ٨١ ص١ت ج.أب ف
لخطاب في هذه الآية يدور حول شخصية آدم  تأملنا واقع الحال وطبيعة ذلك المقام تبيَّن لنا أن ا   

ة هو    : (عليه السلام بعينه لا على ذريته، وهذا ما أآده الشنقيطي رحمه االله إذ قال   وآون الخليف
  ).٤٨ ص١ج(الشنقيطي ) آدم هو الظاهر المتبادر من سياق الآية

الى                  -٢ ه تع ا في قول ة، آم ذه الآي ة له م   : ( ويؤيد هذا صريح الآيات التالي م       وعلَّ ا ث آدم الأسماء آله
ة ى الملائك هم عل مائهم… عرض ئهم بأس ا آدم انب ال ي جدوا لآدم … ق ة اس ا للملائك وإذ قالن

  .، فالآيات آما هو ظاهر آلها تتحدث عن آدم عليه الصلاة والسلام)٣٤-٣١(الآيات " فسجدوا

ة                   : ثانياً ا هو الجنس البشري عام يس آدم وإنم ة ل أن الخليف أدلة القائلين ب
  . ذريتهآدم و

ا               ألة وانم دأ الخلاف في المس ل هو أول من ب ك، ب يعدّ الإمام ابن آثير رحمه االله أشهر من قال ذل
رأي                 ذا ال ى ه د تبن احثين المعاصرين ق قول الجمهور قبله على الرأي الأول، وقد رأيت بعض الب

)٦.(  
 ذلك لما حسن قول والظاهر أنه لم يرد آدم عيناً إذ لو آان   : (واستدل ابن آثير على رأيه فقال      .١

فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء   :"الملائكة  
ى         ) ٦٩ ص ١ج) (ذلك ة عل ة الآي ان وجه دلال م يسهب ببي ولم يرد على هذا الدليل، آما أنه ل

دماء           : "مطلوبة، فلعله أراد أن قول الملائكة      ا ويسفك ال لا يصدق   " أتجعل فيها من يفسد فيه
اد وسفك                              ا الفس اً، وانم ك مطلق ه شيء من ذل ع من م يق ه الصلاة والسلام ل ه علي على آدم فإن

  ).٧(الدماء وقع من بعض أبنائه، فدل هذا على ان المراد ليس آدم عيناً 
مفرد ونكرة، والمفرد إن آان اسم جنس يطلق        ) خليفة(واستدلوا بجانب اللغة، وذلك أن آلمة        .٢

ول                     ويراد به الجمع     نقيطي في تفسيره حيث يق ا وضحه الش ذا م ه، وه … (وليس فرداً بعين
ر في آلام                     } خليفة{قوله   ان اسم جنس يكث رد ان آ ف، والمف مفرد أريد به الجمع، أي خلائ
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ة   " (إن المتقين في جنَّات ونَهَر: " العرب إطلاقه مراداً به الجمع آقوله تعالى    سورة القمر آي
ه       "(فيها أنهار من ماء غير آسن      : " تعالى يعنى وأنهار بدليل قوله   ) ٥٤ د آي ، )١٥سورة محم

الى   ا     : "وقوله تع ين إمام ا للمتق ة       " (واجعلن ان آي نقيطي       )٧٤سورة الفرق ة، الش  ١ج(، أي أئم
  .) ٤٨ص

انهم . واستدلوا بدلالة آيات أخرى في مواقع متعددة من القرآن الكريم       .٣ : قال الشنقيطي على لس
ى الوجه    وإذا آانت هذه الآية تحتمل      ( الوجهين المذآورين، فاعلم أنه قد دلت آيات أخرى عل

ة  راد بالخليف و أن الم اني، وه ده  : الث ه وح يس آدم نفس ه ول ن آدم وبني ف م ه … الخلائ آقول
ة       ( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض       : "تعالى اطر آي الى   )٣٩سورة ف ه تع وهو  : " ، وقول

ة  " (الذي جعلكم خلائف الأرض   ات    … )١٦٥سورة الأنعام آي ك من الآي المرجع  ) ونحو ذل
  .السابق

  . مناقشة الأدلة والترجيح: ثالثاً
ى أحد              اً عل من خلال النظر والتأمل في أدلة الفريقين، والتأآيد أن الآية ليست نصاً صريحاً قاطع
ق الأول                        ه الفري ا ذهب إلي الوجهين، إلا أن الذي يترجح عندي ان المراد بالخليفة هو آدم نفسه آم

  : رأي جمهور أهل العلم من الصحابة وغيرهم، وذلك للأسباب التاليةوهو 
ق الآخر،     .١ إنَّ الأدلة التي استدل بها هذا الفريق أظهر في الدلالة على المطلوب من أدلة الفري

ة                          اً لدلال ة مباشرة، خلاف ات اللاحق ه الآي ا آشفت عن ام، وم فإن واقع الحال وما يقتضيه المق
ذآرها الفريق الثاني، آل ذلك يؤآد أن المراد بالخليفة في الآية هو آدم         الآيات المتباعدة التي    

  ).٨(عيناً 
ة        .٢ أخرة عن المرحل إنَّ الآيات التي أوردها ابن آثير رحمه االله تتحدث عن مراحل لاحقة ومت

رة من               ات سورة البق ا آي د آدم      ) ٣٤-٣٠(التي تتحدث عنه ي آدم من بع نحن لا ننكر أن بن ف
ذه ليست               خلفاء وخلائف يخ   ة ه رن، ولكن الآي د ق اً بع لف بعضهم بعضاً جيلاً بعد جيل وقرن

اني                   . عليهم ق الث ا الفري ي استدل به ات الت د سوق الآي ال بع نقيطي إذ ق : وهذا ما وضحه الش
ه يكون من                   ( ويمكن الجواب عن هذا بأن المراد بالخليفة آدم، وان االله تعالى أعلم الملائكة أن

ا         ك الفس ة                  ذريته من يفعل ذل ة آدم الخلاف راد بخلاف الوا، وان الم ا ق الوا م دماء، فق د وسفك ال
مرجع  ) الشرعية، وبخلافة ذريته أعم من ذلك، وهو أنهم يذهب منهم قرن ويخلفه قرن آخر            

  ).٤٩ ص١ج(سابقة 

  : ثمرة الخلاف في المسألة
ة هو           ة في الآي راد بالخليف آدم نفسه، ففي   على الرغم من ميلي إلى رأي الفريق الأول وهو أن الم

ة              ة خليف ه االله، فكلم –نظري أنه ليس هناك ثمة فائدة ترجى لهذا الخلاف الذي تبناه ابن آثير رحم
رة                  -آما سبق بيانه   رد نك ا وردت مف يَّما وأنه ول، لاس  تصلح للمفرد والجمع، ولاسم الفاعل والمفع

ة    وهي صيغة قد تفيد الجمع عند الإطلاق، فما المانع أن يكون آدم عليه ا              لصلاة والسلام هو الخليف
ه                    ل ذريت الأول وهو المراد بالآية على وجه الخصوص، ولكنه في الوقت نفسه هو مخلوف من قب

ا سيموت                د مات   –من بعده، فآدم لم يخلق خليفة خالداً مخلداً في الأرض، وإنم د   -وق  وسيخلفه، وق
آدم خ               ون، ف اء ومخلوف دورهم خلف ه من        خلفه بالفعل، أبناؤه من بعده، وهم ب وف، وذريت ة ومخل ليف

ا      الى الأرض ومن عليه رث االله تع ى ان ي ة إل ة ومخلوف ده خالف راً من مظاهر   . بع ذا مظه دّ ه ويع
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ة                  اً، فكلم رين مع اً يصلح للأم ة (الإعجاز البياني للقرآن الكريم حيث استعمل لفظ ا أشار    ) خليف آم
داني هي  رحمن المي د ال يخ عب ه فضيلة الش وان المناسب لأ: (إلي وعالعن ذا الن ن ه وق م ) ول مخل

داني  ـ١٤٠٣المي ذا  . ٤١ص/ ه ى ه وا عل و نبه اً أن ل ير جميع اء التفس ى علم ى عل م آنت أتمن وآ
ارئ     رة للق بب الحي د يس ذي ق ر ال ر المثم ك الخلاف غي اوزوا ذل ه، وتج ظ، واقتصروا علي الملح

ي      تخلف ف ه مس ان آل ه، فالإنس اء في ذي ج لوب ال ر والأس ق الخب ه رون ن نفس ذهب م الأرض وي
ريم                     رآن الك ك الق ى ذل ا دل عل ومستعمر فيها، وأول الخلفاء والمستعمرين هو آدم عليه السلام، آم

  . في غير موضع

  شيوع هذا القول قديماً وحديثاً : المطلب الثاني
  : تمهيد

ول                     ذا الق تعملوا ه ذين اس وال ال ذا المطلب أن أستقصي بالحصر والجمع آل أق لست أقصد في ه
ه                    قديماً وحديثاً  ة أخرى فإن ن، ومن جه ر ممك ة، غي ك من جه ، بوعي منهم أو بغير وعي، فإن ذل

ران   ه أم اني إلي ذي دع ن ال د، ولك افع ولا مج ر ن دهما: غ ول  : أح ذا الق يوع ه ى ش تدلال عل الاس
وفشوه، بمعنى إنني أريد أن أثبت القارئ الكريم أن هناك فئات آبيرة من العلماء قد وقعوا في هذا                  

ائم                     الخطأ، فاعتبر  ه نائب عن االله، وق الى، في الأرض، وصرحوا بأن وا الإنسان خليفة عن االله تع
ر قصد          مقامه في الأرض، ونصوا على ذلك في مؤلفاتهم وتناقلته الألسن قديماً وحديثاً بقصد وبغي

  .في آثير من الأحيان، غير مدرآين للمخاطر واللوازم الباطلة التي قد ترتب على هذا القول
ر ا الأم روأم ا وصفه بعض   :  الآخ ط، آم دثاً معاصراً فق راً مح يس أم ول ل ذا الق ان أن ه و بي فه

ال           دعوة إذ ق ين بشؤون ال ا     : (المفكرين والباحثين المعاصرين من المعني رة بحد ذاته ى أن الفك عل
ا                         لُّ م بدعة حديثة من بدع الأفكار، لم يقل بها أحد من السلف، وليس لها سند من نصٍّ شرعي، جُ

ر من     تعتمد عل  يه تأويل فاسد، ثم شاعت واستهوت آثيراً من الناس وتلامعت ألوانها في نظر الكثي
زام   اني لالت ا الضمير الإنس تحثون به م يس ى الإسلام، ورأوا أنه دعوة إل ي ال دعاة المخلصين ف ال

ري   … منهج االله تعالى، وتطبيق أحكامه وشرائعه      د     ) ٩(هذا آل ما عند الطب رأي، وق ذا ال حول ه
ي   ار، فوسع             ظهر ل يد رضا في تفسير المن م جاء الشيخ رش ا، ث ة رواه ده لرواي م من عن ه فه  أن

م                 ة عن االله في الأرض، ث ه خليف رأى أن الإنسان آل ل، ف اً في التأوي الدائرة، وزحف زحفاً تعميمي
وال المعاصرين                ره في أق يأتي ذآ داني مرجع    . أورد الشيخ الميداني آلام صاحب المنار، وس المي

  ).٤٣-٤٢ص(سابق 
ال عن              ه ق وأنا هنا أتفق تماماً مع فضيلة الشيخ الميداني على أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أن

لم      –آدم عليه السلام، أو عن الإنسان عامة أو عن الرسول              ه وس ة االله، أو       -صلى االله علي ه خليف  إنَّ
  ).١٠(عن االله، بل ان هذا فيما يظهر آان مرفوضاً وغير معروف 

ع          إلى ه : أقول ألة بجمي اره المس ى اعتب ه عل ذا الحد فإني أتفق تماماً مع فضيلته، ولكني لا أتفق مع
ا                      وا به دعاة المعاصرين وزحف ره من ال ار وغي أبعادها بدعة حديثة معاصرة أشاعها صاحب المن

  .زحفاً فوسعوا دائرتها
لمعبَّر به عن أن    ا} خليفة االله {فوصف  : (يقول الدآتور محمد عمارة في حديثه عن نشأة هذا القول         

ة عن روح الإسلام          ) الحق الإلهي (الخليفة يحكم بسلطان     رة الغريب ذي      . وهي الفك ذا الوصف ال ه
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م                     د أن تحول نظام الحك رفضه أبو بكر عندما وصف به، عاد إلى الظهور في الأدب السياسي بع
ك، فالزجاج                   ديداً من نظام المل اً ش ـ   ٣١١ت(عن طبيعة الخلافة واقترب اقتراب ال   ) ه ز أن يق يجي

ة       " خليفة االله في أرضه   "للخلفاء   ه السلام    (مستدلاً على جواز ذلك بخلاف الله في الأرض   ) داود علي
ة في الأرض          " اك خليف ا جعلن ه    " يا داود إن دل ل ك لا ي ر   … مع أن ذل ) ه ـ١١٠ت (والشاعر جري

  خليفة االله ماذا تأمرون بنا؟ : يخاطب الخليفة فيقول
  .ستسقى به المطرخليفة االله ي: ويقول آذلك

  : يتهكم فيقول) هـ ١٦٧ت(وبشار بن برد 
  ضاعت خلافتكم، يا قوم، فالتمسوا خليفة االله بين الرق والعود

ا زمن المعتصم            ) خليفة االله (ويذآرون أن لقب     قد دخل المكاتبات الرسمية، بعد أن شاع في غيره
  ).هـ٢٢٨ت(بن الرشيد 
ا  : إنه يقال في مخاطبتهم     : "لفاء والملوك فيقول  يتحدث عن الأدب مع الخ    ) هـ  ٢٥٥ت(والجاحظ   ي

  ).١١" (خليفة االله، ويا أمين االله، ويا أمير المؤمنين
ه          ول ل ه      : "ويخاطب الفتح بن خاقان وزير المتوآل فيق اك محبت ا وإي ه، ومنحن أمتع االله بك خليفت ) ف

  ).٤٠-٣٩م ص١٩٨٩(عمارة . د) ١٢(
لِّم           ا أن نس دثها             ففي ضوء هذه الحقائق لايمكن لن ة معاصرة، أح ول مجرد بدعة حديث ذا الق أن ه  ب

  . صاحب المنار وغيره، على حد قول الشيخ الميداني

  .نماذج من أقوال أهل العلم في القديم: المقصد الأول
ال               ) هـ٣١٠(الإمام ابن جرير الطبري      .١ ة فق ة الخلاف : رحمه االله ذآر في معرض تفسيره لآي

ي جاعل   : ية التي ذآرناها عن ابن مسعود وابن عباسفكان تأويل الآية على هذه الروا    (..  إن
ه       خليفة مني يخلفني في الحكم بين خلقي في الأرض   ام مقام ة هو آدم ومن ق ك الخليف ، وذل

  ).٧٠ ص١م ج١٩٦٩(ابن آثير ) في طاعة االله، والحكم بالعدل بين خلقه
ه االله   ٣٦٨ب(الإمام عبد االله بن أبي زيد القيرواني         .٢ ال في رس   ) هـ رحم اءً    ق ا بن ي ألفه الته الت

ؤدب ت       ي الم دفي التونس رز الص ظ مح ي محف يخ أب ب الش ى طل ـ٤١٣عل وأن االله …: (ه
ريم،                    ه الك ى وجه النظر إل ا ب سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار الخلود لأوليائه، وأآرمهم فيه

ه         وخليفته إلى أرضه   وهي التي أهبط منها آدم نبيه        ا سبق في سابق علم ي  ) …، بم القيروان
  ).٣٦م ص١٩٩٣(

ي            .٣ د القرطب ن أحم د ب داالله محم و عب ال في تفسيره     ) ه ـ٦٧١ت (الإمام أب ه االله حيث ق : رحم
ل، آدم            ( ع أهل التأوي اس وجمي ن عب ن مسعود واب ول اب ا، في ق ة هن ي بالخليف ه –والمعن علي

  ). ٢٦٣ ص٢ج/ المجلد الأول ()…وهو خليفة االله في إمضاء أحكامه وأوامره -السلام
ال      ) هـ٦٣٨ت(صوفي  ابن عربي ال   .٤ د  ): ١٣(ذآر عنه ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حيث ق وق

وا أن    " الخليفة" أن  -آابن عربي –ظن بعض القائلين الغالطين      ل نائب االله وزعم عن االله، مث
تخلفاً         ة الجامع للأسماء والصفات           … هذا بمعنى أن يكون الإنسان مس ) فالإنسان هو الخليف

  ).٣٥٤ ص١ السنة جمنهاج(، )٤٤ ص٣٥ج(ابن تيمية 
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ه االله   ١٠١٤ت(الإمام على القارئ     .٥ ال إنَّ                   ) هـ رحم ذا فق ا هو أوسع من ه ى م حيث ذهب إل
ان  ي الأرض"الإنس ب االله ف ه الباحث " نائ ره عن ا ذآ ه  : آم ي آتاب وتلاي ف راهيم ق ل إب خلي

ه      )  طبعة دار البشائر   ٦٠ص" (الإمام علي القارئ وأثره في علم الحديث      " ، ثم اعترض علي
  ).٣٢٠بكر أبو زيد ص: انظر. (ذلكفي 

ى شيوع استعمال                         ا عل م، وهي شواهد لن قلت، تكفينا هذه النماذج من آلام المتقدمين من أهل العل
  .إنَّها بدعة محدثة معاصرة فقط، آما قال الميداني: هذا القول عند القدماء ولا يصح القول

  .المقصد الآخر، نماذج من أقوال المعاصرين
ى               أما أقوال الم   ول جار عل ذا الق إن ه ان، ف عاصرين على اختلاف مستوياتهم، فهي من الكثرة بمك

ة مسيرة               ذه المقول الألسنة، شائع استعماله في عصرنا من غير نكير ولا استغراب، حيث سرت ه
داني                    ة المي رحمن حسن حبنك د ال ول الشيخ عب دِّ ق ى ح  وهو من   -حفظه االله –الحقائق المسلَّمة عل

   :سأبدأ بذآر قوله
ه                … ( .١ ا يطلق وربما استخدمتها أنا نفسي، وسجلتها في بعض ما آتبت تسرعاً مني واتباعاً لم

  ).٣١هـ ص١٤٣٠(الميداني ) معظم الدعاة الإسلاميين المعاصرين
ى                داء بنفسي إل م أستطع الإهت ل، ول وليته ذآر لنا بعض المواضع في آتبه ومؤلفاته، ولكنه لم يفع

  .على نفسه دليلاً على مرادنابعضها، ويكفينا هنا إقراره 
ار      ) هـ رحمه االله  ١٣٥٤(رشيد رضات    .٢ الى في     : (حيث قال في تفسير المن نة االله تع جرت س

وا           ه  خلقه بأن تعلم أحكامه للناس وتنفذ فيهم على ألسنة أناس منهم يصطفيهم ليكون اء عن  خلف
ذه الخلا         خليفتهفلهذا آله جعله    … في ذلك  ات به ة  في الأرض وهو أخلق المخلوق يس  … ف أل

خليفته في  من حكمة االله الذي أعطى آل شيء خلقه ثم هدى أن جعل الإنسان بهذه المواهب    
  ).٢٦٠، ٢٥٨ ٢ج( رشيد رضا المنار). ، يقيم سنته ويظهر عجائب صنعهالأرض

لقد خفيت على الملائكة حكمة المشيئة العليا، : (حيث يقول) م رحمه االله  ١٩٦٧ت(سيد قطب    .٣
اً من         … خليفة االله في أرضه   على يد   … وعمارتهافي بناء هذه الأرض      ها نحن نشهد طرف

ة  د الخلاف لمه مقالي و يس ائن البشري، وه ذا الك ه االله ه ذي أودع ي ال ك السر الإله د … ذل لق
 ١م ج ١٩٨٠(سيد قطب   )  في الأرض  وخليفة االله انكشف ميدان المعرآة الخالدة بين إبليس،       

  .)٥٧،٥٨ص
د الدو         .٤ ن محم رحمن ب اهيم            الشيخ عبد ال ار والمف ال في تفسيره صفوة الآث ه االله ق سري رحم

وا  … ( ي آدم أن يكون ار بن ه اخت ت حكمت الى، جل ةوأن االله تع ه خليف ي الأرض ل …  ف
ويم      خليفتهواقتضت حكمة االله البالغة بتصوير       ا سبحان    …  في إشراف صورة وأحسن تق وي

  ).٧٠،٧٢،٧٣ ص١م ج١٩٨١الدوسري ()…خليفته في الأرضاالله آيف يختار االله 
ه      : (الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه االله قال في أضواء البيان          .٥ المراد بالخليفة أبونا آدم علي

ره       خليفة االله وعلى نبينا الصلاة والسلام لأنه       ذ أوام نقيطي   )  في أرضه في تنفي م ١٩٧٩(الش
  .)٤٨ ص١ج

ه  .٦ ي آتاب وقي ف اروق دس دآتور ف ي الأرض"ال ان ف تخلاف الإنس ائ" اس اءل ق آيف : (لاًيتس
ول         خلافته الله في الأرض   يحقق الإنسان    ان  … : ؟  وفي ثنايا إجابته عن هذا السؤال يق والإيم
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ومن …  في الأرض يعني أن الإنسان هو المخلوق الأآرم     خليفة الله ونائباً له   أيضاً بالإنسان   
ين ثم فمعنى الشرك هو أن يجعل الإنسان بين ذاته وبين االله عزوجل، خلفاء من دونه، في ح           

ه  ي ذات و ف راًه اً مباش ل، أي نائب ة الله عز وج ين االله خليف ه وب ل بين لا يجوز أن يجع ه، ف  ل
  .)٣١، ٢٦، ٢٤، ١٤ص/ ت.دسوقي د) (…وسطاء

ره             د اعتب ل لق ولقد ذهب إلى ما هو أبعد من هذا فلم يكتف بإثبات خلافة الإنسان الله في الأرض، ب
د  : (ه من أهل العلم قديماً وحديثاً، وهذا نص آلامه        خليفة االله في الجنة، وهو ما لم أجده عند غير          بي

ة        في حين   … أن خلافة الإنسان في الأرض إبتلائية،        ة     خلافة الإنسان الله في الجن ة أو ولاي خلاف
ة الله  فهي نتيجة الخلافة الأولى، ومن ثم فهي خلافة دائمة، ولايكون الإنسان فيها        . جزائية إلا خليف
ه اً ل مولي دي دائ ك أب ي مل ق   ف دنيا، وحق ي ال ه ف اري علي تلاء الج ي الاب از ف ه إذا ف د، أي أن  وخال

  .٨٧المرجع السابق ص) خليفة الله وولياً له في الجنةفإنه يكون … خلافته الله في الأرض
ى                     والغريب  الذي تجدر الإشارة إليه هنا أن الدآتور الدسوقي حفظه االله، قد تناقض مع نفسه، فعل

إلا أنه  –لإنسان الله في الدنيا والآخرة، وأنه النائب المباشر عنه تعالى           الرغم من تصريحه بخلافة ا    
ه في               : يقول ذا نص آلام ا، وه إنَّ القرآن لم يحدد الجهة التي سيكون الإنسان خليفة لها أو نائباً عن

ذي سيكون الإنسان                   : (المواضع السابقة نفسها   د لل ة دون تحدي د جعل الإنسان خليف آية الخلافة تفي
ة    خليفة   ي  (له، فلم يقل االله عزوجل في الآي ة ل الى     )خليف ل سبحانه وتع م يق ي "، ول م   " خليفت ومن ث

ار           … فالإنسان خليفة وفقط   ولم   يحدد االله بها من سيكون الإنسان خليفة له، لأن هذا متروك لاختي
  ).الإنسان وعمله

ر         : "فسبحان االله القائل  .) ٨٧،  ٢٤،  ١٤المرجع السابق ص  ( د غي ان من عن و آ ه      ول  االله لوجدوا في
  ).٨٢سورة النساء آية "(اختلافاً آثيراً 

ذا      : أقول تكفينا هذه النماذج من آلام السابقين والمعاصرين للتدليل بها على مدى شيوع وانتشار ه
  .القول

  .مواقف العلماء وأدلتهم: المطلب الثالث
ذاهب  من خلال البحث في هذه المسألة تبين لي أن العلماء ذهبوا فيها إلى ثلا        ة م ان ووسط   : ث طرف

)١٤.(  
وال                ): (١٥(قال في معجم المناهي اللفظية       ة أق ى ثلاث ذا عل م في ه : الأول"جماع خلاف أهل العل

وهو  : الثالث … منع هذا الإطلاق  : الثاني… الجواز، فيجوز أن يقال الإنسان خليفة االله في أرضه        
  .)١٥٦ص/ هـ١٤٠١(بكر أبو زيد ) ما قرره ابن القيم بعد ذلك

ل               : إذن نحن أمام ثلاثة اتجاهات     اتجاه يجيز ذلك مطلقاً بحيث لا يرى في ذلك بأساً ولا محذوراً، ب
ه                . ويسوق الأدلة على ذلك    ه وأن ول محذور ولا يصح إطلاق ه ق رى أن اً وي ك مطلق ع ذل واتجاه يمن

ة ك الأدل ى ذل دم عل ة، ويق وازم باطل ك . يتضمن ل از ذل ث توسط الطرفين فأج اه ثال ر اتج م ظه  ث
  . باعتبار، ومنعه باعتبار آخر

ذي                   ول ال وفي هذا المطلب سأقوم بعرض هذه الأقوال وأدلة آل قول مع مناقشة الأدلة وترجيح الق
  . أراه أقرب إلى الصواب

  . أدلة القائلين بالجواز: المقصد الأول
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  :  ومنهااستدل هذا الفريق بعدد من الأدلة على جواز القول بأن الإنسان خليفة االله في الأرض،
دليل الأول-١ الى: ال ه تع تدلوا بقول ة، : "  اس ي الأرض خليف ي جاعل ف ة إن ك للملائك ال رب وإذ ق

  ).٣٠/البقرة" (قالوا أتجعل فيه من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك
ن  اس واب ن عب ار عن اب د أن روى بعض الآث ة بع ذه الآي ير ه ي تفس ه االله ف ر رحم ن جري ال اب  ق

ي      : فكان تأويل الآية على هذا   : (مسعود رضي االله عنهما    ي يخلفن ة من إني جاعل في الأرض خليف
ين                            دل ب م بالع ه في طاعة االله، والحك ام مقام في الحكم بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن ق

  .)٧٠ ص١م ج١٩١٩(ابن آثير ) خلقه
اً     :  الدليل الثاني  -٢ الى، مخاطب ه تع تدلوا أيضاً بقول ه الصلاة والسلام   واس ا   : " داود علي ا داود إن ي

  ).٢٦سورة ص آية"(… جعلناك خليفة في الأرض
ه االله اج رحم ال الزج ة: ق ال للأئم از أن يق ة  : ج ر الآي الى، وذآ ه تع ي أرضه، لقول اء االله ف . خلف

احثين      .) ١٦ص/ م١٩٨٦(فرحات   ول من الب ذا أق وقد عول على هذين الدليلين آثير من أنصار ه
  ).١٦(ين المعاصر

  . القياس على خلافة آدم وداود عليهما السلام: الدليل الثالث-٣
اآم         ) ١٧٨صاحب المصباح المنير ص   (ذآر هذا الدليل     في بيانه للاختلاف في جواز تسمية آل ح

اس (وذآر استدلال المجيزين ذلك بهذه الآية من جهة      " خليفة االله "أو سلطان    ى تسمية آدم   ) القي عل
 إلا لآدم وداود لورود النص      -بالإضافة–خليفة االله   : ولا يقال : قال بعضهم : (، فقال وداود خليفة االله  

ه سلطاناً،               -وهو القياس –يجوز  : وقيل: ، ثم قال  )١٧(بذلك   ا جعل ة، آم ه خليف الى، جعل  لأن االله تع
د سمع  ل االله: وق ود االله، وخي دم السماع لا . سلطان االله، وجن ة، وع أدنى ملابس والإضافة تكون ب

ا، وهو                 يق تضي عدم الاطراد مع وجود القياس، ولأنه نكرة تدخله اللام للتعريف، فيدخله ما يعاقبه
  .)١٦فرحات ص: انظر. (الإضافة آسائر أسماء الأجناس

  :   واستدلوا أيضاً ببعض الأحاديث النبوية ومنها-٤
I. ديث الأول نده    :الح ي مس د ف ه احم ا أخرج ننه   ) ،٤٠٣ ص٥ج( م ي س و داود ف  ٤ج(وأب

ا رسول االله     : قال فقلت  …(من حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنه عن الفتن           ) ٤٤٥ص ي
ال               ه شر؟ ق ان قبل ا آ ر شر آم ذا الخي م : أيكون بعد ه ان الله      … نع إن آ اة الضلالة ف أ دع تنش

ة      "وفي رواية   . يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه         ذ خليف فإن رأيت يومئ
  ).فألزمه… االله في الأرض

II.  ال  ) ١٣٦٧ ص٢ج(ما أخرجه ابن ماجه في سننه    : الحديث الثاني ان ق ال  : بسنده عن ثوب ق
لم    –رسول االله    ة             : (( صلى االله عليه وس ن خليف م اب ة آله زآم ثلاث د آن ل عن م لا يصير     . يقتت ث

ة االله، المهدي   . فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج… الأمر إلى واحد منهم  ه خليف )) فإن
)١٨.(  

  :  واستدلوا آذلك بقول الراعي يخاطب أبا بكر الصديق رضي االله عنه-٥
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  حنفاء نسجد بكرة وأصيلا    خليفة الرحمن إنا معشر
  حق الزآاة منزلاً تنزيلاً    عرب نرى الله في أموالنا

على الإنسان عامة أو على    " خليفة االله "هذه أشهر ما وجدته من أدلة لمن يجيز إطلاق القول           : قلت
ر ى     بعض أف ا عل دى دلالته ان م تها لبي أقوم بمناقش اء، وس اء والخلف اء والأولي ة آالأنبي اده خاص

  . المطلوب، فيما بعد

  . أدلة المانعين: المقصد الثاني
  : واستدل الفريق المخالف بعدد من الأدلة وعمدتهم في ذلك ما يلي

ه        -١ ل ل ا قي ي بكر رضي االله، لم ول أب ة االله  : " احتجوا بق ا خليف ال " ي ي    : ق ة االله، ولكن لست بخليف
ة رسول االله    لم  –خليف ه وس ك   -صلى االله علي ة   ) ١٩( وحسبى ذل ن تيمي د )٤٥ص٣٥ج(اب ، فق

نده    ة     ) ١١-١٠ ص١ج(أخرج الإمام أحمد في مس ي مليك ال (من حديث أب ي بكر   : ق ل لأب : قي
  ). أنا راضٍ به-صلى االله عليه وسلم–أنا خليفة رسول االله : ياخليفة االله، فقال

ك                  وقا -٢ ع من ذل ى المن دليل عل ه االله في الت ة       : (ل ابن تيمية رحم ه خليف ل هو    .. واالله لا يجوز ل ب
اللهم أنت الصاحب في السفر،     : "-صلى االله عليه وسلم   –سبحانه يكون خليفة لغيره، قال النبي       

ه حيّ، شهيد،       ) ٢٠" (والخليفة في الأهل، اللهم أصبحنا في سفرنا، واخلفنا في أهلنا          وذلك لأن
ر، ولا يشفع أحد                        مه ه شريك، ولا ظهي يس ل المين، ل ي عن الع يظ، غن يمن، قيوم، رقيب، حف

  . عنده إلا بإذنه
ى         تخلف إل ة المس ون لحاج ة، ويك وت أو غيب تخلف بم دم المس د ع ون عن ا يك ة إنم والخليف

ه في        " خليفة  "وسمي  . الاستخلاف اني منتقي ذه المع لأنه خلف عن الغزو، وهو قائم خلفه، وآل ه
وم شهيد، لا يموت ولا يغيب           حق   ولا يجوز أن يكون   … االله تعالى، وهو منزه عنها؛ فإنه حي قي

ه            ه             . أحد خلفاً منه، ولا يقوم مقامه؛ لأنه لاسمي له، ولاآفء ل و مشرك ب ة فه ه خليف ) فمن جعل ل
  .٤٥ ص٣٥ابن تيمية ج

ال     -٣ اً فق اد أيض ي زاد المع يم ف ن الق ه اب ار إلي ا أش ذا م ره م : ( وه ا يك ال  ومم اظ أن يق ن الألف
ب، واالله                    : للسلطان ا يكون عن غائ خليفة االله، أو نائب االله في أرضه، فإن الخليفة والنائب إنم

  .)١٠٢ ص٢ت ج. (ابن القيم د) سبحانه وتعالى، خليفة الغائب في أهله، ووآيل عبده المؤمن
ال            -٤ ا هو في        ولأن الا … : ( وقد أآد ابن خلدون رحمه االله على هذا الدليل أيضاً فق ستخلاف إنم

  .)١٩١ص(المقادمة ) حق الغائب، وأما الحاضر فلا
  .هذا أشهر أدلة المانعين من إطلاق القول بخلافة الإنسان الله أو عن االله في الأرض: قلت

  . مناقشة أدلة الفريقين: المقصد الثالث
  : قبل البدء بمناقشة أدلة الطرفين أود أن أقرر حقيقة مفادها

ي         أن آلاً من ال  د ظهر ل ه، فق ا ذهب إلي ى م ة عل طرفين يفتقر إلى دليل نقلي أو عقلي قطعي الدلال
ألة   إن المس ا ف وب، ومن هن ى المطل ة عل ة الدلال ا ليست بين ا جميعه ة أنه من خلال عرض الأدل
د                   ك فلا ب اجتهادية وتوفيقية، وستبقى مسألة خلاف مهما آتب فيها من بحوث ودراسات، ومع ذل

  .  آلاً على حدة حتى يتسنى لنا اختيار أو ترجيح أحد القولين على الآخر فيما بعدمن مناقشة الأدلة
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  .مناقشة أدلة القائلين بالجواز: أولاً
دليل الأول    -١ الى      :  مناقشة ال ول االله تع تدلالهم بق ة        : "اس ي جاعل في الأرض خليف دليل    " إن ذا ال ه

ات    : الأول: غير مسلم عند الخصم لأمرين  ذه الآي ة ه ة وليست      أن دلال زاع ظني ى محل الن عل
م    -من جهة–قطعية، فاالله تعالى   ة ل ي، والملائك  لم يقل خليفة لي ولا عني، ولم يقل آذلك خليفت

تفهم من الخطاب أن هذا المخلوق الجديد خليفة عن االله، فكيف تفسر الآية هذا التفسير وتوجه                 
ى      هذا التوجيه؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فعلى التسليم جدلاً        ة نص صريح عل أن الآي  ب

  !؟.أن آدم خليفة االله، فكيف يعمم النص حتى يشمل الجنس البشري بجميع أفراده
ا                        :والأمر الآخر  ي رواه ار الت ه االله، للآث ري رحم ر الطب ن جري ام ب  أن هذا القول هو من فهم الإم

  .عن بعض الصحابة في مناسبة نزول هذه الآية وتفسيرها
ال      : (ا قاله بعد ذلك   وإليك ما رواه الطبري وم     ارون، ق دثنا أسباط عن السدي        : عن موسى بن ه ح

اس من                    في خبر ذآره عن أبي مالك، وعن أبي صالح، وعن ابن عباس، وعن ابن مسعود وعن ن
لم     –أصحاب النبي    ه وس ة         : -صلى االله علي ال للملائك اؤه ق ي جاعل في الأرض       : "أن االله جل ثن إن

ال  ربنا وما يكون ذلك ا    : قالوا: خليفة ة يفسدون في الأرض، ويتحاسدون             : لخليفة؟ ق ه ذري يكون ل
  .)٧٠ص(ابن آثير ) ويقتل بعضهم بعضاً

ة، عن االله في الأرض،                      ه االله أن الإنسان خليف ري رحم ا الطب ي استخلص منه ار الت هذه هي الآث
ا       ا عليه ول معلق ة      : (وليس فيها أيّة دلالة على ذلك حتى يق ذه الرواي ى ه ة عل ل الآي ان تأوي ي  فك  الت

ي  إني جاعل في الأرض : ذآرناها عن ابن مسعود وابن عباس    ة من ين    يخلفني ، خليف م ب  في الحك
  . المرجع السابق) …خلقي

الاً وراداً                    ه احتم فمن الواضح تماماً أن هذا فهم من الطبري لهذه الرواية لاتدل عليه بأآثر من آون
ن مس                اس واب ى أن عب دل عل ا ي ذا     على أصل الموضوع، وليس فيها م الا ه اد ق ا، ق عود أو غيرهم

وا أن       -للأسف –القول، فهما هذا الفهم، ثم إن بعض المفسـرين           ري، وظن م عن الطب ذا الفه  أخذ ه
ه    اً بأن ة، علم ه دون مناقش لموا ل ول فس ذا الق الا ه د ق عود ق ن مس اس واب ن عب ا–اب ر لن ا ظه  -آم

  . فهم الذي فهمه الطبري رحمه اهللاستنباط وفهم للطبري، وباستطاعتنا أن نفهم من الرواية غير ال
ة  ه االله –فالرواي داني حفظ يخ المي ول الش ا يق كالاً مضمونه  (-آم ط أش ت فق د حل ت : ق ف عرف آي

الملائكة أن هذا المخلوق الذي أخبرهم االله عنه، سيكون منه إفساد في الأرض، وسفك للدماء حتى          
ة        أ     … سألوا ربهم هذا السؤال الباحث عن الحكم م س دليل أنه وق           ب ذا المخل م عن صفات ه لوا ربه

أيُّ شيء يكون هذا الخليفة؟ وما هي صفاته؟       : أي" ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟    : "الجديد، إذ قالوا  
  .)٤٢-٤١ص(الميداني ) وما هي خصائصه؟
أي وجه من             : ونخلص إلى القول   ات المدعى ب إنَّ هذا الدليل لا يدل على المطلوب ولا يصلح لإثب

  ).٢١(الوجوه 
ا  :" وهو استدلالهم بقول االله تعالى، مخاطباً داود عليه الصلاة والسلام   :  مناقشة الدليل الثاني   -٢ ي

ة             "داود إنا جعلناك خليفة في الأرض      ى أن داود خليف فهذه الآية من جهة لاتدل دلالة قطعية عل
ة    عن االله، وإنما أثبتت له الخلافة في الأرض مطلقاً فهو خليفة وفقط، ولم يقل االله ت                الى، خليف ع

ة            ه السلام خليف دلاً أن داود علي و فرضنا ج لي أو عني، أو أنت خليفتي، ثم من جهة أخرى، ل
  !عن االله تعالى، فكيف يعمم هذا الوصف بحيث يشمل النوع الإنساني آله؟
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ه    يدنا داود علي اني لس ذا الخطاب الرب د ه ول، يفس ذا الق ى ه ة عل ذه الآي تدلال به م أرى أن الاس ث
إن                    السلام ا  اء، ف ره من الأنبي داود دون غي ريم والاختصاص ل لذي يوحي بنوع من التفضيل والتك

  . االله تعالى، لم يخاطب أحداً غيره بهذه الصيغة
ر، وهو     -٣  ومن هنا يظهر لنا أيضاً ضعف دلالة الدليل الثالث الذي أورده صاحب المصباح المني

ة االله         اس (تسمية الحاآم أو السلطان خليف ى ) بالقي المقيس           عل دي، ف ة داود أو آدم، أو المه  خلاف
  !عليه محل نزاع، فكيف يقاس عليه، ويدعى أن النص قد ورد به، والآية لا تنص على ذلك

ع. ٤ دليل الراب ة ال ي   :مناقش بق ف ا س تن آم ث الف ن أحادي ديثين م تدلال بح و المتضمن الاس  وه
  العرض 

I. ما سبقأما الأحاديث من حيث السند والرواية فإنها صحيحة، آ .  
II.                ا تسمية المهدي د جاء فيه تن فق م للساعة   –وأما من حيث الم ة االله "آعل ة   ". خليف فمن جه

ال ذا المصطلح : يق تعمال ه واز اس دلاً بج ليم ج ى التس دي،  -عل ديث خاص بالمه ن الح  ولك
ام             ل الحك مل آ ث تش ديث بحي ة الح م دلال ف تعم وم، فكي ى العم دل عل ا ي اك م يس هن ول

  !الصالح منهم والطالح؟:  بعامة أفرادهوالسلاطين أو الإنسان
الى، أو نائب            " خليفة االله "ومن جهة أخرى فالخصم لا يسلم بوصف المهدي          ة عن االله تع ه خليف أن

انع  . الله تعالى، يحل محله وينوب منابه، آما يصرح به الكثير عن دور الإنسان في الأرض       فما الم
اً               أن يكون آون المهدي خليفة االله بمعنى الحاآم أو         اً ووالي ه االله حاآم ذي جعل ام ال  السلطان أو الإم

اس؟        ا جاء في           ! على غيره، أو عن غيره من الن ى استخلاف االله للإنسان آم ذا هو معن ويكون ه
  . آثير من الآيات والأحاديث

ر أم           : نعم لقد سبق أن الخلافة هي النيابة عن الغير والقيام بالأمر عنهم            ان مع وجود الغي سواء أآ
ده، و ا    بع ن م ه، ولك تخلف نفس زه، أم لشرف المس ه، أم لعج ر أم لموت ذا الغي ة ه ان لغيب واء أآ س
  .الذي ينوب عنه الخليفة ويقوم مقامه؟" بالغير"المراد 

  .هل هو المستخلف للخليفة؟ أم هو جهة أخرى غير المستخلف؟
ذا الملحظ،              : والذي أراه هنا   وا له م يلتفت ول في      أن أهل اللغة وعلماء التفيسر خاصة، ل أطلقوا الق  ف

ار                    ا ث اً عمن استخلفه فقط وهن معنى الخليفة، فتوهموا وأوهموا غيرهم أن الخليفة لا يكون إلا نائب
م تطور الأمر                     : الإشكال والاختلاف  ة عن االله؟ ث هل آان آدم أو داود عليه الصلاة والسلام، خليف

ان ال         ة عن االله في الأرض؟ وآ م  بحيث شمل الإنسان عامة هل هو خليف ول،   . جواب نع وشاع الق
اً       : ولهذا أقول  د يكون مكلف الخليفة ليس بالضرورة أن يكون خليفة مباشراً لمن استخلفه فحسب، فق

  .بخلافة طرف آخر يخصصه المستخلف
ومن هنا فآدم عليه السلام والجنس البشري عامة ليس خليفة الله أو عن االله في الأرض، ولكن ينشأ                 

م  : هنا سؤال مشكل وهو     ة                 إذا ل ان خليف ة عن االله في الأرض، فعمن آ ه السلام خليف  يكن آدم علي
ا مصيرهم؟               م؟ وم ا فمن ه ان فيه ا سكان؟ وإذا آ ان فيه ه آ إذن؟ والأرض لم يكن فيها أحد؟ أم ان

  .وغير ذلك من الإشكاليات
  : ولحل هذه الأسئلة هناك جوابان

  .  تجيز ذلك-قآما سب–أن نعدّ خليفة بمعنى مفعول أي مخلوف واللغة : الأول
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د                     : الآخر ا، تفي ند له ات ضعيفة لا س و  –وهو ما لجأ إليه بعض المفسرين من الإعتماد على رواي ل
حت ل        -ص ات، وجع ن المخلوق ر م وع آخ ة أو بن الجن أو بالملائك كونة ب ت مس  إن الأرض آان

  ).٢٢(الإنسان مكانها وخليفة لها قام مقامها 
ا    ولكن هذه الروايات أشبه ما تكون بالخرا       . فات والأساطير من أخبار بني إسرائيل فلا يعول عليه

  .)١٢م ص١٩٨٦فرحات. د(
ول                     اً يق ه متابع م أجد ل ه بعض المعاصرين ول رد ب د جعل        : (وهناك توجه ثالث تف ة تفي ة الخلاف آي

ة             ل االله عز وجل في الآي م يق ه، فل ة  "الإنسان خليفة دون تحديد للذي سيكون الإنسان خليفة ل خليف
ة وفقط           " خليفتي"ل سبحانه وتعالى    ولم يق " لي وق خليف م فالإنسان مخل ، ١٤دسوقي ص  ) (ومن ث
٢٤(.  
امس -٥ دليل الخ ة ال ه     .  مناقش ر رضي االله عن ا بك اً أب اة مخاطب د الرع ول أح تدلالهم بق و اس وه

  "".خليفة الرحمن""
ه ال    . هذا القول والاستدلال به محل نظر     : قلت ول آخر استدل ب انعون،  فهذا القول يتعارض مع ق م

ه                  و بكر رضي االله عن رفض أب ول، فكيف ي ذا الق بل هو عمدتهم آما سبق، وهو أقوى ثبوتاً من ه
ول  : ويستنكر قوله ويقول" يا خليفة االله " أنا خليفة رسول االله حسبي ذلك ثم يقر هذا الراعي فيما يق

ا بكر لم يسمع هذا أنا أشك في صحة هذا القول، ويغلب على الظن أن أب–لهذا وآما يقول ابن القيم     
ر    ول الآخ ع الق ل م ا فع ره آم م يق ره ول معه لأنك و س ول، فل ر. (الق عادة ج: انظ اح دار الس  ١مفت

  .)١٥٢ص

  :مناقشة أدلة القائلين بالمنع مطلقاً: ثانياً
I.   ال                    :مناقشة الدليل الأول ه أن يق ي بكر رضي االله عن رفض أب تدلالهم ب  وهو المتضمن اس

فهذا الدليل هو عمدة المانعين، ذآره غير واحد        . نا خليفة رسول االله   أ: ، وقوله "خليفة االله : "له
  .منهم، وعدوه شاهداً صريحاً على مدعاهم

ال         ة من              : (ولكن الفريق المعارض اعترض على هذا الدليل فق ن تيمي ه اب ا استشهد ب ا م أم
ك،   قول أبي بكر رضي االله عنه، فيمكن أن يحمل على التواضع، لأن أبا بكر لم ينكر على   ل ذل  قائ

  .)١٥فرحات ص". (حسبي ذلك: "إنَّ هذا شرك، وإنما نفى ذلك واستنكره بدليل قوله: ولم يقل له
دليل يحتمل                    ة، وال ة وليست قطعي دليل ظني وعليه فمع ورود مثل هذه الاحتمالات فدلالة ال

  . أآثر من وجه فإنه لا ينهض للاستدلال به، ولا يمكن ترجيح وجه على آخر إلا بمرجح
II. اني المتضمن  م دليل الث ة ال ره، واالله    : ناقش ه غي ب ويخلف ن يغي ون عم ا يك ة إنم أن الخليف

حاضر غير غائب ولا يغيب فمحال أن يخلفه غيره، بل هو سبحانه الخليفة الذي يخلف عبده                
  . المؤمن

 وإن بدا أول وهلة مقنعاً إلا أنه لم يسلم من اعتراض الخصم وتشكيكه              -أيضاً–فهذا الدليل   
  .لتهفي دلا

ة         : (فرحات. قال د  ن تيمي ه اب ا –ولاشك أن ما ذهب إلي ذين أجازوا     -هن  محل نظر؛ لأن ال
ا                     " الخلافة عن االله  " ا أجازوه ه أو عجزه، وانم ى أساس موت المستخلف أو غيبت ا عل لم يجيزوه
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د المستخلف                         ا تكون بع ة آم على معنى آخر وهو ما أشار إليه الراغب الأصفهاني من أن الخلاف
  . أو لموته أو لعجزه آذلك تكون معه لتشريف المستخلفلغيبته

ا                             ا، وم ي ذآره اني الت بة للمع ع صحيح بالنس ة من المن ن تيمي ه اب ا ذهب إلي وعلى هذا فم
ه الراغب               ذي أعقب ذي هو التشريف، وال ى الآخر ال ى المعن أتى عل ذآره غيره من الجواز إنما يت

  .١٥فرحات ص". ضوعلى ذلك استخلف االله أولياءه في الأر: "بقوله
ى أساسه              وم عل ذي تق ى ال ى وجوب الأخذ بالحسبان للمعن وم عل وهذا اعتراض وجيه، يق
ا            ه االله آم يم رحم ن الق الخلافة، وعلى وجوب التفصيل، وتحرير محل النزاع وهو ما صار إليه اب

  . سأذآره عند الترجيح
وم أو الإطلاق       وبذلك فالدآتور فرحات لم يرد هذا الدليل مطلقاً، وانما اعترض ع            ى العم ل

زين    ة عن المجي و نياب ه، فه ذي في ظ، إذا آانت   –ال ذا اللف ع إطلاق ه ى من ة عل ن تيمي ع اب ق م يتف
ى التشريف فلا                           ة عل ا إذا آانت قائم ة، وأم ن تيمي ا اب ي ذآره ارات الت الخلافة على أساس الاعتب

  . مانع من ذلك
ة     ((ولكني أسال الدآتور فرحات ومن يرى رأيه أيصح أن يكون          ذا     )) مع االله خليف ان ه و آ ى ل حت

  !الخليفة شريفاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟
ا                  ! وما معنى أن يكون مع االله خليفة؟       ة؟ وم ن تيمي راه اب ا ي ه آم ذا هو الشرك بعين يس ه أل

  !معنى الشرك إذا لم يكن هذا هو؟
ة االله أو              ة مع االله تشريفاً     ومن هنا فأني أقول حتى على التسليم جدلاً بأن الإنسان خليف  خليف

ة في الأرض                 ة الخلاف ة عن االله، أو   –له، فلا يمكن أن يكون هذا الخليفة الذي شرفه االله بمهم خليف
ر           ر من المعاصرين أن يعب خليفة مع االله، أو خليفة الله، أو نائباً عن االله قائماً مقامه، آما يحلو للكثي

  .به في شتى المناسبات
  . ين الأقوالالترجيح ب: المقصد الرابع

  : بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشتها أقول
ل                         . ١ اك دلي يس هن ة آل من الطرفين، وأن ل ي تعترض أدل ديدة الت لقد لاحظنا قوة المعاندات الش

ة                  ى أحد المواقف التالي دعونا إل ذي ي ا      :  قطعي الدلالة على أحد القولين، الأمر ال ف، وإم ا التوق إم
ولين       ين الق ا فعل ا    –الجمع ب يم   آم ن الق ا البحث عن مرجحات               -ب ذا يحل الخلاف، وإم ان ه  إذا آ

  . جانبية ومؤشرات خارجية لترجيح أحد القولين على الآخر وهو ما أميل إليه
ائل الخلاف         : أما التوقف في المسألة   .٢ ر من مس فهو وإن عرف عن بعضهم قديماً وحديثاً في آثي
ى        ليس مخرجاً نافعاً، ولا حلاً     - في نظري  -إلا أنه – ره، إل د يفضي بصاحبه، أو بغي  مجدياً، لأنه ق

اً ولا أظن          الحيرة والشك، ولا يحسم المشكلة، ولهذا فإني لا أميل إليه إلا عند خفاء الأمر خفاءً تام
  .مسألتنا من هذا القبيل

ر من القضايا،                     -٣  وأما الجمع بين القولين، فهو طريق للحل معتبر، ولعله المخرج السليم في آثي
الاستفصال بمعني التفصيل في الأمر المتنازع فيه وتحرير محل         : اليب الجمع بين الأقوال   ومن أس 

ه االله، في          ة رحم ن تيمي الخلاف، وقد سلك هذا المسلك آثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام اب
ا                  دة الإسلامية فك ي دخلت في العقي ن بحثه للقضايا الخلافية، والمصطلحات الفلسفية والكلامية الت
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ول          ذا             : يفصل في المسألة ويسأل عن المعنى المختلف فيه ويق ذا فالصواب آ راد هو آ ان الم إنّ آ
  .وان آان المراد هو آذا فالصواب آذا وآذا

ع   ى من ا ال ي نحن بصددها حيث ذهب فيه ألة الت ذه المس ه من ه ا موقف تغربت هن د اس وق
اب ا                    ك من ب الجواز وعد ذل ل ب ى القائ ر عل ل       المطلق، وشدد النكي ا سبق نق الى آم االله تع لشرك ب

  .آلامه
ه االله من                       يم رحم ن الق ذه اب ا فعل تلمي ه أن يستفصل ويفصل في القضية آم وآان حرياً ب

ول                       -بعه ى ق د حسن فرحات في رده عل  آما سيأتي نقل آلامه تبعا وآما فصل أيضا الدآتور احم
رجيح جانب ال       ى ت أ ال ع أحوط ولكن     ابن تيمية آما سبق في مناقشة الأدلة ثم يلج ع إذا رأى المن من

  .يبدو أن هذه المسألة عنده لا تحتمل إلا قولاً واحداً
دآتور                -٤ لكها ال ي س ة الت ر الوجه ة غي ه وجه  وأما التفصيل الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه االله فل

ضافة إلى إنَّ أريد بالإ: قلت :فرحات فانه بعد أن أورد أدلة القائلين بالجواز ورد عليها بإيجاز قال 
  .أن الإنسان خليفة عن االله فالصواب قول الطائفة المانعة فيها:االله 

ه الإضافة            ع من ذا لا يمتن ه فه ان قبل ره ممن آ د بالإضافة أن االله استخلفه عن غي وان أري
  .)١٥٢ ص١ج/ت.ابن القيم د) (وحقيقتها أن الإنسان خليفة االله الذي جعله االله خلفا عن غيره

ا          :م القائلين بالجواز  والذي يفهم من آلا    ا جلي انهم يقصدون بالإضافة والتي يصرحون به
وعي أو                   ه ب ا يقولون أن الإنسان خليفة عن االله في الأرض ونائب عنه وقائم مقامه الى غير ذلك مم

  .بغير وعي له
اً                ذا وأسأل متعجب دة من      .ومن هنا  فإني أميل إلى القول باختيار منع استعمال ه عن الفائ

ال              الإصرار على  ألة فيق ذه المس ا هو الحال في ه ة أو مشكلة آم اليب موهم  استعمال ألفاظ أو أس
  .ويلح عليها إلحاحا دون شعور بمخاطرها ولوازمها الباطلة! الإنسان خليفة االله؟

راده                    ل م أني أميل إلى منع التعبير بان الإنسان خليفة االله في الأرض، إلا إذا وضح القائ
بس الأمر         وبين معنى قوله آما قال ا   راده ويلت ا بحيث لا بظهر م ول فيه ق الق بن القيم، أما أن يطل

ام                  على السامعين أو القارئين فإني أؤآد منع استعماله سدا للذريعة واحتياطا للآمر وبعدا عن الإيه
  :على الأسس التاليةالمشكل وقد بنيت رأيي هذا 

I-       نهج   إنَّ الشريعة الإسلامية تقوم على قطع الشبهات وسد باب الذ رائع المفضية إليها وهو م
ان الإنسان                     . شرعي عقلي صحيح    ا لا تحوي ب ة إلا أنه رة وان جاءت مطلق ة سورة البق وآي

م                     ة ل الجواز فالملائك ائلون ب ه الق ا فهمه خليفة االله في الأرض وجاءت محفوفة بقرائن تمنع م
ه    تفهم هذا الفهم ثم إن هذا القول لم يشتهر في عهد النبوة ولم يثبت أن ا     لرسول صلى االله علي

ه               ة        :وسلم قال عن نفسه بأنه خليفة االله ولا أن أحداً من الصحابة قال ل ة االله ،أو خليف أنت خليف
  !عن االله، فنقول ألا يسعنا ما وسع الرسول وأصحابه؟

II-                  ظهر لي أن المنع مطلقا أحوط لما فيه من رد لكثير من اللوازم العقلية الفاسدة التي أثارها 
اع       - التي سأذآرها  –لفريق المانع   بعض أنصار ا   ة ودف ه حماي  ولا شك أن درء هذه اللوازم في

  .عن العقيدة وهي الغاية التي لأجلها نشأ علم الكلام عند المسلمين
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داني                   رحمن حسن المي واليك بعض هذه اللوازم الباطلة لهذا القول التي ذآرها فضيلة الشيخ عبد ال
ال  ث ق ة برا  :( حي ذه المقول ك أن ه ا ذات       لا ش ظ أنه ا نلاح دى تحليله ن ل ا ،ولك ي ظاهره ة ف ق

  :إشكاليات آبيرة في مفاهيم العقيدة الاسلامية، وبيان لذلك فيما يلي
  : إنَّ الاستخلاف يتضمن معنى تفويض المستخلف لخليفته، وهذا-١

  .    إما أن يكون تفويضاً في الخلق
  .    أو تفويضاً في الحكم أو الأمر والنهي

  .ي العمل والتصرفاتأو تفويضا ف
ذه                          ى من ه ى أي معن ثم ناقش الشيخ آل هذه المجالات وبين أن الخليفة لا بد أن يكون مفوضاً عل
أمور                          ه م ا في الإنسان ان ة م واع غاي ذه الأن المعاني ووضح أن الإنسان ليس أهلاً لأي نوع من ه

ا ع   يس نائب الى ول ة الله تع ق العبودي زام وتحقي ة والالت اع والطاع هبالاتب ة ل ه ولا خليف داني . ن المي
  ).٣٤-٣١ص(
 الخلافة عن االله تستلزم العصمة عن المعاصي والذنوب، والإنسان غير معصوم ولا يمكن أن            -٢

  .يكون معصوماً
ونلاحظ أيضاً إنَّ مفهوم الخليفة أعلى شأنا من مفهوم النبي، ومن مفهوم الرسول،          : ( قال الميداني 

ال        ة ب ى                   فالنبي منبأ عن علوم رباني ل والشرع عل ل العق ام دلي د ق التبليغ وق وحي والرسول مكلف ب
ه              الى في بلاغت ى االله تع ئلا يكذب عل ات ل وجوب آون الرسول معصوما عن المعاصي والمخالف

ذي تتضمن              . …ولئلا يكون أسوة غير حسنة في أعماله       ة ال ذلك فكيف بالخليف ان الرسول آ إذا آ ف
  !الأمورمهمته تفويضا عمن استخلفه ولو في أدنى 

: أفيقال بعد هذا    . إنَّ أدنى ما يشترط فيه بداهة العصمة عما يخالف التصرفات الحكيمة للمستخلف           
  !. خليفة االله في أرضه؟-إنَّ الإنسان على وجه العموم

نهج الله؟          : وهل يسد ثغرات الأشكال أن نضيف إلى ذلك        ى م لإقامة شرع االله، وعمران الأرض عل
ؤمنين      :") ١٢سورة يوسف آية (وقد قال االله تعالى، في       و حرصت بم اس ول ر الن ا اآث فكيف  " وم

يم     يم حك ل عل ز وج و ع ه وه خلفهم االله عن ف يتس ة؟ وآي ذه الخلاف ل ه داني ! (؟)يصلون لمث المي
  ).٣٤ص
ا يصرح                  -٣  الخلافة فيها معنى الوآالة والإنابة فهل الإنسان وآيل، ونائب عن االله وقائم مقامه آم

  !ين؟به الكثير من المعاصر
والخلافة عن االله فيها معنى التوآيل والإنابة، وقد دلتنا النصوص القرآنية على أن             : ( قال الميداني 

غ                         ا  هو رسول مبل اس وإنم االله هو الوآيل على آل شيء وبين االله لرسوله انه ليس وآيلا على الن
ق االله    -فقط وإذا آان الرسول محمد صلى االله عليه وسلم         يلا    -هو خير خل يس وآ اس عن        ل ى الن  عل

يلا    ن االله وآ ون ع ده لا يصلح لأن يك ن بع داً م ان أح ويض ولا  :  إذن…االله، ف ل ولا تف لا توآي ف
  ).٣٨-٣٥الميداني ص .) (خلافة عن االله والنصوص شواهد على ذلك

ارة الأرض    -٤  فكرة الخلافة عن االله مزلق خطير تتضمن أن يكون الأولى بالخلافة والأصلح بعم
ل            هو الأقوى والأ   ى اق ك عل افر والمؤمن في ذل علم وان آان آافرا باالله تعالى وان يستوي الك

  )٢٣.(تقدير
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داني حفظه االله     ول المي ذا المحذور يق رة    : ( وفي ه ة الإنسان عن االله في الأرض فك رة خلاف وفك
ا افضل                   ا حضاريا مادي ران الأرض عمران م   -خطيرة تزحف فيها تعميمات تجعل الأصلح لعم  ه

  .كونوا خلفاء االله في أرضه،ولو آانوا آافرين به جاحدين لوجودهالمؤهلون لي
ة في مجالات                        ة الحضارية المستعمرة المتقدم ى إشاعة وجوب طاعة الدول وهذه الفكرة تنتقل ال
ران الأرض                ون لعم الصناعة والقوة والعلوم المادية ووجوب عدم مقاومتها لأن رجالها هم المؤهل

اء االله في أرضه الذين تجب طاعتهم وفق قانون استخلاف الأصلح     عمرانا حضاريا ماديا فهم خلف    
  .للعمران والأعرف به والأقدر عليه ولو آان الاستخلاف عن االله أمراً واقعاً فعلاً

اني   "ومن هذه النقطة المزلقية الخطيرة زحف        د القادي ز في    ) ٢٤"(ميرزا غلام احم ل الإنجلي عمي
ز             الهند والعامل في خدمتهم والناصر لقض      بيل االله وزعم أن الإنجلي اياهم فاسقط رآن الجهاد في س

اعتهم            ب ط ل تج راجهم ب اومتهم لإخ وز مق الهم ولا تج وز قت لا يج ه ف ي أرض اء االله ف م خلف ه
  ).٣٨الميداني ص .) (والاستكانة لحكمهم وسلطانهم

  . هذه المقولة فيها تكريس لغرور الإنسان بنفسه-٥
و يرضي        لا شك أن ا  : ( ٤٣قال الميداني ص     ة عن االله في أرضه فه لإنسان يجب أن يكون خليف

ه             ا يحب الإنسان هو حق في ذات بذلك غروره بنفسه ونزعات الاستعلاء التي لديه ولكن ما آل م
  ).والتمسك بالخطأ المرضي لما تحب النفوس لا يغني من الحق شيئاً

الى           -٦ ذا الأمر        ويوضح ا  ) ٢٥( وأخيراً فهذه المقولة ذات مساس بصفات االله تع داني ه لشيخ المي
ه مساس بخصائص              ): ( ٤٤-٤٣ص  (فيقول   ويبدو الأمر مخيفاً حينما نلاحظ أن الموضوع ل

ق                       ه ويتعل ة وسكنة في الرب الخالق الآمر الحاآم المهيمن على آل ذرة في الوجود وآل حرآ
  .بصفاته عزوجل ومثل هذا لا يجوز إثباته إلا بدليل قاطع عن الشارع

نص ا دام ال ة  وم اهيم الديني ا تقضي المف تبعاد م تم اس ددة فالواجب يح الات متع ين احتم رددا ب  مت
  .العامة باستبعاده منها

ة        : " إنَّ الملائكة لا يمكن أن يكونوا قد فهموا من قول االله تعالى لهم             ي جاعل في الأرض خليف " إن
يم                     يم حك م يعلمون أن االله عل ة عن االله لأنه ة عن         إنَّ هذا المخلوق سيكون خليف ار خليف و لا يخت فه

  .)نفسه على أي مستوى من مستويات الاستخلاف إلا من هو أهل لهذه الخلافة
  .وليس هناك من هو أهل أن يكون خليفة االله أو نائباً عنه في هذا الوجود

ة للجواز       :  وأخيراً فإذا أضفنا إلى هذا آله  -ج ة محتمل ة الدلال ول ظني ذا الق إنَّ الأدلة على جواز ه
ول               والم ل والشرع، أٌق ذه    : نع وتبين أن المنع اظهر دلالة وأوفق مع العق ا مجموع ه إذا راعين

دعاة            ه ينبغي لل لم وأن الاعتبارات ترجح إن منع إطلاق هذا القول  هو الأولى والأحوط والأس
ى   وا عل ذا إن يتنبه ي عصرنا ه ى االله ف دعوة ال ال ال رهم ممن يتصدرون مج اء وغي والخطب

اً  من          خطورة هذا الأمر   ا ثاني د يفضي إليه  فيذروه أولا ثم يحذروا من مغبته ومخاطره التي ق
  .حيث لا يشعر قائله ولا يقصده واالله تعالى اعلم بالصواب

  الخاتمة
تها               ة ومناقش ا ومن خلال عرض الأدل ع أطرافه وفي الختام وبعد استعراض هذه المسألة من جمي

  :فقد توصلت الى عدة نتائج من أبرزها ما يلي
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ال الشيخ                          -١ ا ق ول محدث معاصر، آم يش مجرد ق ه ل  شيوع هذا القول في القديم والحديث، وان
  .عبد الرحمن الميداني

  .  افتقار المسألة الى أدلة قطعية الدلالة عند جميع الأطراف-٢
  .  إنَّ هذا القول له لوازم باطلة ومخاطر عقدية خطيرة-٣
 إطلاق هذا القول بان الإنسان خليفة االله أو خليفة عن            ولهذا فإني ارجح قول الفريق الذي يمنع        -٤

  .االله في الأرض وان هذا أحوط إذ لا مصلحة شرعية لإجازة هذا القول
ول،                 -٥ ذا الق ةً تجنب استعمال ه ة آاف ات المعني اء والفعالي دعاة والخطب إني أهيب بال ا ف   ومن هن

  .والتنبيه على مخاطره
ين، وآخر           واالله اسأل أن يهدينا سواء السبيل       وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع

  .إن الحمد الله رب العالمين: دعونا
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  الهامش
اً-١ ر أيض ادي ت: انظ روز أب يط للفي اموس المح الة ط٨١٣الق ة الرس ـ مؤسس  ٢/١٩٨٧ه

  .١٠٤٤ص
ر-٢ واردي  : انظ لطانية للم ام الس ر ص  -الأحك ة بمص ة المحمودي لام   . ٣ المطبع ن الإس لاً ع نق

  . ١٩رشدي عليان ص.والخلافة د
  .نقلاً عن المرجع السابق-٣
  .١١هـ ص١٣٥٦هـ مطبعة الحلبي ٤٥٨الأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراءات : انظر-٤
ر-٥ ي الأرض د : انظ ه ف وده وخلافت ان وج اب الإنس رودي ص.آت دالرحمن المط  ٣٣٥-٣٣٢عب

ولين وانظر             ى ق ك  حيث ذآر أربعة أقوال ترجع في النهاية إل ان للشقيطي    : في ذل أضواء البي
  .٤٨ ص١د
  .٣٣٤انظر المرجع السابق ص-٦
  .، علماً بأنه من أنصار الفريق الأول٤٩، ص١راجع الشنقيطي ج-٧
  .٦٢، ص١انظر تفسير الشوآاني ج-٨
  .سيأتي ذآر قول الطبري رحمه االله فيما بعد، ص من البحث-٩
ه             -١٠ ل ل ول القائ ة االله   (يدل على ذلك رفض أبي بكر الصديق ق ا خليف ره، وانظر    ). ي يأتي ذآ وس

ة ج        : هنا ن تيمي اوي لاب اهرة       ٤٥ ص ٣٥مجموع الفت ة الق اوردي طبع ام السلطانية للم  والأحك
  .١٥م ص١٩٦٠

اب-١١ وك / انظر آت ي أخلاق المل اج ف روت –الت ة بي د أديب طبع ق محم م ١٩٥٥الجاحظ تحقي
  .٣٩محمد عمارة ص.نقلاً عن د. ١٦٠-١٥٩ص

اهرة             –الجاحظ  رسائل  : انظر-١٢ ة الق م ١٩٦٤رسالة مناقب الترك تحقيق عبدالسلام هرون طبع
  .٤٠نقلاً عن المرجع السابق ص. ٨، ص١ج
ق د              -١٣ ه، تحقي م ل ي العلا عفيفي     .راجع آلام ابن عربي في نصوص الحك ة     / أب ة دار الثقاف مكتب

  .٥٠-٤٩ت، ص.العراق د
ل إن صا              ١٤ اً، ب رة         عثرت على قول آخر ولم أجد لصاحبه متابع ا فك ه فكأنه زم ب م يلت حبه نفسه ل

اروق دسوقي     ! عرضت في ذهنه ليس أآثر، ولا أدري من أين استوحاها          ة  : (قال الدآتور ف آي
ل االله عز            م يق ه، فل ة ل ذي سيكون الإنسان خليف الخلافة تفيد جعل الإنسان خليفة دون تحديد لل

ة   ي الآي ي "وجل ف ة ل الي  "خليف ل سبحانه وتع م يق ي"، ول وق  و". خليفت م فالإنسان مخل من ث
  .١٤ت ص.خليفة وفقط دسوقي د

ه                         -١٥ ه في ى مختلف المستويات نب ة عل اظ المتداول ة لفظ من الألف ة ثمانمئ آتاب اشتمل على قراب
  .صاحبه على مخاطر هذه الألفاظ، وهو آتاب نافع في هذا الباب مرتب على حروف الهجاء

ر -١٦ دآتور: انظ ات : ال ن فرح د حس ي ا/ احم ة ف ى/ لأرضالخلاف ة أول . ١٢م ص١٩٨٦طبع
رووي  دالرحمن المط دآتور عب ان/ وال رآن   : الإنس ي ضوء الق ي الأرض ف ه ف وده خلافت وج

  .٣٥٠-٣٤٠م ص١٩٩٠/ الكريم
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ا ليست نصاً                    : قلت-١٧ ا الصلاة والسلام ولكنه نعم هذه الآيات نص على خلافة آدم وداود عليهم
  . عليهاقاطعاً على أنهما خلفاء عن االله، حتى يصح القياس 

اآم في المستدرك ج      : قال في الزوائد  -١٨ ات، ورواه الح . ٤٦٤ ص٤هذا إسناد صحيح، رجاله ثق
ى      . ٤٦٤ص. ووافقه الذهبي . وقال حديث صحيح على شرط الشيخين      وقال حديث صحيح عل

  . ووافقه الذهبي.شرط الشيخين
ق       ٣٥٥ ص ٢منهاج السنة النبوية له ج    : انظر-١٩ ة للس وار البهي ، ٣١٢ ص ٢اريني ج ، ولوامع الأن

  .١٥٦ومعجم المناهي للفظية ص
م          . ٢١+٢٠ د ج     ٤٢٥الحديث أخرجه مسلم في آتب رق ام أحم ة أصحاب     ٢٥٦ ص ١ والإم ، وبقي

  .٧٠ ص٢المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ج: السنن، انظر
  . ٧١-٧٠ ص١لمعرفة هذه الرويات ونقدها، راجع تفسير ابن آثير ج. ٢٢
  .٧٥-٧٣ ص٢ثار للدوسري جانظر صفوة المفاهيم والآ. ٢٣
ه        . ٢٤ ه االله في آتاب راجع في هذا الباب المقال الطويل الذي آتبه الأستاذ إحسان إلهي ظهير رحم

نة          ان الس ة نشر إدارة ترجم ام  ١٦ط/باآستان / عن القادياني ـ ص  ١٩٨٣ ع ال    . ٣٣-١٩ه د ق وق
  .القادياني إن عصيان الحكومة الإنجليزية عصيان االله

  .٤٥ ص٣٥شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الخصوص في الفتاوي جما ذآره : انظر. ٢٥
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  المصادر والمراجع
د       ٥٠٢الأصفهاني، أبوالقاسم الحسين بن محمد ت -١ ق محم رآن تحقي ردات في غريب الق هـ، المف

  .ت.مكة المكرمة د/ سيد آيلاني، دار الباز
يم ت -٢ د الحل ن عب د ب دين أحم ي ال يخ الإسلام تق ة، ش ن تيمي ـ، م٧٢٨اب ع ه اوي، جم وع الفت جم

  .ت.وترتيب عبدالرحمن قاسم، مكتبة المعارف الرباط، المغرب، د
دالحليم ت            -٣ ن عب د ب ة       ٧٢٨ابن تيمية، شيخ الإسلام تقي الدين احم نة النبوي اج الس ـ منه ق  / ه تحقي

  .ت.لبنان، د-محمد رشاد السالم، مكتبةخياط، بيروت.د
اد ت-٤ ن حم ماعيل ب وهري، اس حاح تح٣٩٣الج ـ، الص ار طه دالغفور عط د عب ق احم ، ٢قي

  . م١٩٨٢
بيلي ت   -٥ د الأش ن محم دالرحمن ب دون، عب ن خل ـ٨٠٨اب م / ه ة، دار القل روت/ المقدم ان-بي / لبن

  .م٤/١٩٨١ط
  .ت.د/دار الدعوة الإسكندرية/ دآتور فاورق احمد استخلاف الإنسان في الأرض/ دسوقي-٦
رآن العظيم        صفوة الآثار والمفاهي  / عبدالرحمن بن محمد  / الدوسري-٧ ة دار   / م من تفسير الق مكتب

  .م١٩٨٩ط أولى /الكويت–الأرقم 
ر           / الرازي-٨ رأي التفسير الكبي دين المشتهر بخطيب ال ن ضياء ال / دارالفكر / فخر الدين محمد ب

  .م١٩٨١ط أولى /لبنان-بيروت  
ار         / محمد رشيد / رضا-٩ يم الشهير بتفسير المن ة    / تفسير القرآن الحك روت –دار المعرف ان  -بي  لبن

  .ت. د٢ط
/ المملكة العربية السعودية   / دار ابن الجوزي  / معجم المناهي اللفظية  / بكر بن عبداالله  / أبو زيد -١٠

  .م١٩٧٩/ ٢ط
ادي ت       / أبوالسعود-١١ د العم ن محم ل            / ه ـ٩٥١محمد ب اد العق ي السعود المشهور بإرش تفسير أب

  .ت.د/لبنان/ بيروت/ دار إحياء التراث العربي/ السليم
  .م٩/١٩٨٠دار الشروق ط/ في ظلال القرآن/ م١٩٦٧د قطب تسي-١٢
القرآن       / محمد الأمين بن محمد المختار الجنكي     / الشنقيطي-١٣ رآن ب / أضواء البيان في إيضاح الق

  .م١٩٧٩/ ٢ط
  .ت.د/ العرق/ مكتبة دار الثقافة/ تحقيق أبي العلا عفيفي/ نصوص الحكم/ ابن عربي-١٤
  .م١٩٨٩/دار الشروق/ م وفلسفة الحكمالإسلا/ محمد عمارة/ عمارة-١٥
  .م١٩٧٦/ ط أولى/ مطبعة دار السلام بغداد/ الإسلام والخلافة/ دآتور رشدي/ عليان-١٦
  .م١٩٨٦/ ط أولى/ دار الأرقم الكويت/ الخلافة في الأرض/ دآتور أحمد حسن/ فرحات-١٧
ومي-١٨ ى ت  / الفي ن عل د ب ن محم د ب ـ٧٧٠أحم ب ال / ه ي غري ر ف باح المني ر المص رح الكبي ش

  .ت.د/بيروت/ المكتبة العلمية/ للرافعي
  .م٢/١٩٥٢ط/ الجامع لأحكام القرآن/ أبوعبداالله محمد بن أحمد الأنصاري/ القرطبي-١٩



  .مدى صحة القول بأن الإنسان خليفة االله للأرض

  ٢٨٨  

  .طبعة دار البشائر/ الإمام علي القارئ وأثره في علم الحديث/ خليل ابراهيم/ قوتلاي-٢٠
ا الصغار        العقيدة/ هـ٣٨٦الإمام ابن أبي زيد ت    / القيرواني-٢١ أ عليه ق  /  الإسلامية التي ينش تحقي

  .م١٩٩٣/ ط أولى/ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب/ عبدالفتاح أبي غدة
ي بكر ت         / ابن قيم الجوزية  -٢٢ ن أب د ب اد     / ه ـ٧٥٢أبوعبداالله محم ر العب اد في هدى خي / زاد المع

  .ت.د/مطبعة السنة المحمدية القاهرة/ تحقيق محمد حامد الفقي
ي بكر ت       / يم الجوزية ابن ق -٢٣ م         / ه ـ٧٥٢ابوعبداالله محمد بن أب اح دار السعادة ومنشور العل مفت

  .ت.دار الكتب العلمية بيروت، د/ والإرادة
رآن العظيم     / ه ـ٧٧٤أبوالفداء اسماعيل القرشي الدمشقي ت       / ابن آثير -٢٤ اء   / تفسير الق دار إحي

  .م١٩٦٩/ التراث العربي، بيروت
وجوده وخلافته في الأرض في ضوء       : الإنسان/ الرحمن بن ابراهيم  الدآتور عبد / المطرودي-٢٥

  .م١٩٩٠/ القاهرة ط أولى/ مكتبة وهبة/ القرآن الكريم
ة         / الميداني، عبدالرحمن حسن حبنكة   -٢٦ / بحث في مجلة آلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرم

  .. هـ مجلة دورية١٤٠٣-١٤٠٢ السنة الأولى –العدد الأول 
  
  

                                     
  .٢٢/٢/١٩٩٩رود البحث إلى مجلة جامعة دمشق تاريخ و.


